
بعــد مقتــل لــوبكه.. شبــح اليمين المتطــرف
يقوّض الديمقراطية في ألمانيا

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

حالة من القلق تخيم على الشا الألماني في أعقاب مقتل المسؤول المحلي في مدينة كاسل بغرب ألمانيا
والمعـروف بـدفاعه عـن اللاجئين، فـالتر لـوبكه، علـى يـد أحـد عنـاصر اليمين المتطـرف في البلاد وفـق مـا

كشفته تحقيقات النيابة العامة الاتحادية المتخصصة بشؤون مكافحة الإرهاب.

الحادث يعد نقلة نوعية في التصعيد العدائي من اليمين المتطرف ضد اللاجئين، الأمر الذي أثار العديد
مــن التخوفــات بشــأن مــا يحملــه مــن دلالات ربمــا تضــع مســتقبل النظــام الــديمقراطي في الدولــة
يهـوفر، بأنـه “إشـارة إلى وجـود خطـر يـر الداخلية هورسـت ز الأوروبيـة علـى المحـك، وهـو مـا عـبر عنـه وز

يستهدفنا جميعًا”.

ير الألماني في تصريحات له الثلاثاء قال إن الجريمة تعطي “بعدًا جديدًا” للأعمال التي قامت بها الوز
عناصر من أقصى اليمين المتطرف خلال السنوات القليلة الماضية واستهدفت “النظام الديمقراطي”
برمته، محذرًا مما وصفه “الخطر المتنامي” للمتطرفين من اليمين الذين ينتهجون العنف، في حين

وصفته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنه “يبعث على الإحباط”.

وكــانت النيابــة العامــة قــد اعتقلــت شخصًــا في الخامســة والأربعين مــن العمــر ينتمــي إلى فكــر اليمين
المتطــرف يــدعى “شتيفــان. ي” وهــو المشتبــه بــه في الحــادث الــذي وصــفته بأنــه “اعتــداء ســياسي” في
المقـام الأول، الأمـر الـذي دفـع الكثـير مـن مسـؤولي الحكومـة الألمانيـة لقـراءة الحـادث بصـورة مختلفـة،
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خشية تداعياته على أمن وأستقرار البلاد داخليًا وصورتها وسمعتها خارجيًا.

عمل فردي أم شبكة منظمة؟

السؤال الذي فرض نفسه مع الساعات الأولى لإعلان الحادث وهوية من قام به، ما إذا كان عملاً
ــابع لليمين المتطــرف، حيــث كشفــت الســلطات المعنيــة ــا أم ممنهجًــا في ضــوء شبكــة وتنظيــم ت فرديً

بالتحقيق ضلوع المتهم في العديد من النشاطات الإجرامية على خلفية يمينية متطرفة في الماضي.

ير رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هولغر مونش، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وز
كد أن المشتبه به الداخلية بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي ـ حماية الدستور ـ توماس هالدفانغ، أ

في قتل لوبكه كان لافتًا للأنظار فعلاً من خلال ارتكاب عدد كبير من الجرائم خلال السنوات الأخيرة.

يكر للطعن بسكين، وبعد  عام  تعرضت عمدة مدينة كولونيا هنرييت ر
يا هولشتاين لاعتداء مشابه، وقد سنتين تعرض رئيس بلدية مدينة التينا اندر
نجا السياسيان (معروفان بدفاعهما الشرس عن سياسة استقبال المهاجرين

واللاجئين) من الموت بأعجوبة

وأضاف أن لديه “سجلاً إجراميًا طويلاً”، لافتًا إلى أنه لم يقل أي شيء حتى الآن عن الاتهامات الحاليّة
المنسوبة إليه، أما عن نوعية الاتصالات التي لدى المشتبه به مع التيار اليميني وربما مع تيار مسلح،
قال رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور: “هناك حاليا مهمة ملحة لدينا، وهي توضيح جهات

الاتصال الخاصة بالمشتبه به المدعو شتيفان إي، المعروفة بالنسبة لنا”.

كد أن هناك علاقات للمشتبه به مع التيار اليميني المتطرف تعود للماضي، موضحًا أنه سوف كما أ
يتم حاليا استيضاح ما إذا كان لا يزال هناك اتصالات من هذه النوعية اليوم أيضًا أم لا، وبحسب
 حين كان عمره  السجل الأمني للمتهم فقد قام بالهجوم على نزل للاجئين بقنبلة عام
ــة للأجــانب ــة معادي ــار بخلفي ــة وإشعــال ن ــم أخــرى تســببت بجــروح جسدي ــا، هــذا بجــانب جرائ عامً

وخروقات ضد قانون حيازة الأسلحة.

وفي القضية الحاليّة كشفت آثار الحمض النووي تورطه في الجريمة، الأمر الذي دفع النيابة العامة
لمحاولة الكشف عما إذا كانت شبكة يمينية متطرفة تقف وراء الحادثة، وإن لم تشر حتى كتابة هذه

السطور إلى وجود أي قرائن في هذا الموضوع.
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ير الداخلية الألماني ورئيس مكتب مكافحة الجريمة وجهاز الأمن الداخلي مؤتمر صحفي يجمع وز

جيش أحمر جديد

نقلة نوعية يشهدها فكر اليمين المتطرف خلال السنوات الستة الأخيرة على وجه الخصوص، ويعد
اســتهداف السياســيين المــدافعين عــن اللاجئين أحــد مخرجــات تلــك النقلــة بعــدما كــانت مقتصرة في
الســابق علــى مناهضــة اللاجئين أنفســهم عــبر مضايقــات تشريعيــة وقانونيــة وممارســات حياتيــة،

وصلت في أحلك مراحلها إلى العنف الجسدي ضدهم.

ــاء، علقــت علــى الجريمــة بقولهــا: “الملفت في صــحيفة “زوددويتشــه تســايتونغ” في افتتاحيتهــا، الثلاث
هذه المسألة أننا لا نزال نتفاجأ في كل مرة يرتكب فيها اليمينيون المتطرفون جرائم تعتبر من الأخطر في

البلاد”، مستعرضة عدد من الجرائم السابقة التي تأتي في السياق ذاته.

نقلت صحيفة نوي أوسنابروكر تسايتونغ عن وزارة الداخلية وجود  ألف
متطرفّ يميني، بينهم  لديهم جاهزية للقيام بأعمال عنف

يكر للطعن بسكين، وبعد سنتين تعرض  ففي عام  تعرضت عمدة مدينة كولونيا هنرييت ر
يا هولشتـاين لاعتـداء مشـابه، ونجـا السياسـيان (معروفـان بـدفاعهما رئيـس بلديـة مدينـة التينـا انـدر

الشرس عن سياسة استقبال المهاجرين واللاجئين) من الموت بأعجوبة.

الصحيفة كشفت كذلك مجموعة صغيرة من النازيين الجدد “إن إس يو” مسؤولة عن قتل نحو
عــشرة مهــاجرين في ألمانيــا مطلــع الألفيــة الثالثــة، معتــبرة أن ألمانيــا تــواجه “تنظيمًــا جديــدًا” علــى غــرار
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فصيل “الجيش الأحمر” اليساري المتطرف الذي نفذ الكثير من الاعتداءات ذات الطابع الإرهابي بين
.و  العامين

“حين ينشط اليمين المتطرف بقوة أشعر بالخوف الشديد”، هكذا علق ماركوس نييرث رئيس بلدية
مدينة تروغليتز في ألمانيا الشرقية سابقًا، على الجريمة، كاشفًا أن تهديدات عدة وجهت إليه، معتبرًا
أن مقتل لوبكه يعد تجاوزًا واضحًا للخط الأحمر “وأن الإرهابيين من اليمين المتطرف بدأوا يحققون

ما يحلمون به”.

نشاط مكثف لليمين المتطرف ضد اللاجئين في ألمانيا

تهيئة الأجواء لمعاداة اللاجئين

علـى مـدار السـنوات الماضيـة عزفـت الأحـزاب اليمينـة المتطرفـة في الغـرب بـوجه عـام وألمانيـا علـى وجـه
يز الشعبوية والقومية، ولعل التقدم الذي حققه حزب الخصوص على وتر مناهضة اللاجئين وتعز
، البــديل مــن أجــل ألمانيــا” اليميــني الشعبــوي خلال الانتخابــات التشريعيــة الــتي جــرت عــام“

كبر تجسيد لنجاح هذا التيار. مستخدمًا شعارات تستهدف الأجانب والمهاجرين أ

تلك الشعارات وما رافقها من تصريحات صادرة عن قيادي الحزب الألماني ساهمت بشكل كبير في
تزايد أعمال العنف ومعدلات الجريمة ضد اللاجئين، وهو ما حذر منه  الرئيس الألماني فرانك فالتر
شتاينمــاير، الــذي ربــط بين هــذه التصريحــات المتطرفــة وأعمــال العنــف، قــائلاً “عنــدما تصــبح اللهجــة
عنيفة تصبح الجريمة قريبة”، مشيرًا إلى تعليقات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي رحبت بقتل

لوبكه الذي ساهم عام  في تأسيس مراكز لاستقبال اللاجئين.

وأمام تلك الإدانات خ حزب “البديل من أجل ألمانيا” ليعرب عن “الإدانة الشديدة لأي عمل عنف



يقــوم بــه اليمين المتطــرف” منــددًا بجريمــة مقتــل المســؤول المحلــي في مدينــة كاســل بغــرب ألمانيــا الــتي
وصــفها بـــ”الجريمة الشنيعــة”، دعايًــا عــدد مــن الأحــزاب إلى عقــد جلســة اســتثنائية لمجلــس النــواب

(البوندستاغ) لمناقشة عنف اليمين المتطرف.

في  كشفــت ألمانيــا وجود آلاف المتطــرفين اليمينيين في البلاد لــديهم الاســتعداد للقيــام بأعمــال
عنف، تزامنت مع التقدم الملحوظ لهذا التيار في عدد من الدول الأوروبية، حيث نقلت صحيفة نوي
أوســنابروكر تســايتونغ عــن وزارة الداخليــة وجــود  ألــف متطــرفّ يميــني، بينهــم  لــديهم

جاهزية للقيام بأعمال عنف.

وفي تقرير لمجموعة “في بي أر دجي” الألمانية – منظمة محلية معنية بشؤون ضحايا العنف اليميني –
كـثر كشف تصاعـد أعمـال عنـف الجماعـات اليمينيـة المتطرفـة بالولايـات الشرقيـة، مشـيرًا إلى تسـجيل أ

من  هجوم بهذه المناطق خلال عام  فقط.

يــة علــى هــذا بخلاف عــشرات التظــاهرات الشعبيــة الــتي تنظمهــا الحركــات اليمينيــة المتطرفــة واليسار
رأسها حركة المسار الثالث التي اعتادت تنظيم مسيرات للنازيين الجديد في عيد العمال، تلك المسيرات

التي تثير الجدل داخل الشا الألمانية خاصة مع ما تحمله من شعارات تستهدف الأجانب.

وعلى الأرجح فإن حادثة فالتر لوبكه وإن لم تكن الأولى من نوعها إلا أن تداعياتها ستكون استثنائية
فيما يتعلق بحالة القلق التي من المتوقع أن تخيم على الأجواء بصورة عامة خشية تكرار مثل هذه

الجرائم النوعية التي تقوض النظام الديمقراطي الألماني وتضع سمعته على المحك.
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